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  الفديــة والكفَّارة
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يقال في اللاهوت بحسب جذوره في العهد القـديم أن المـسيح هـو              
ل إنـه  الفدية التي قدمها أبوه الكلي اـد والكرامـة، ولكـن لا يقـا       

فالآب هو الفادي والابـن هـو الفديـة،         . الفادي، فالآب افتدانا بابنه   
لذلك لم يأت لقب الفادي بالنسبة للمسيح في جميـع أسـفار العهـد              

لأن الآب  . الجديد، وذلك عن وعي لاهـوتي دقيـق وملفـت للنظـر           
عـالمين   «: هو صاحب المشورة الأزلية والتدبير في تقـديم ابنـه فديـة   

م لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهـب مـن سـيرتكم الباطلـة              أنكم افتديت 
التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمـل بـلا عيـب ولا                
دنس دم المسيح، معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم، ولكـن قـد أُظهِـر              

  )٢٠-١٨:١بط ١(» .في الأزمنة الأخيرة من أجلكم
كـر الآب اختيارنـا     فالمشورة الأبوية تمت في الأزل، وتم بحـسب ف        

كما اختارنا فيـه قبـل تأسـيس العـالم      «: في المسيح منذ الأزل أيضاً
لنكون قديسين وبلا لوم قدامـه في المحبـة، إذ سـبق فعيننـا للتـبني                

  )٥و٤:١أف (» .بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته
. فاالله الآب أكمل الفـداء في الأزل، والابـن أتم الفـداء في الـزمن     

صبح لقب الفادي مـن أخـص خـصائص االله الآب بالنـسبة             لذلك أ 
ولقب الفدية هو لقب الطاعة للابن تجـاه الآب، وهـو مـن             . لخلاصنا
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. أعز وأنبل الصفات التي عرفناها عن المسيح وربطتنا بـه ربـاط الأبـد             
فسمتنا الأولى والعزيزة هي أننا المفـديون كلقـب خـلاص للمجـد             

الحمل، نعـرف ـا بـالروح لـدى         والفخار وعلينا علامة الفداء دم      
الملائكة والقوات السمائية وتقشعر منـها القـوات الـشريرة وتظهـر            

هـؤلاء  : وأجاب واحد مـن الـشيوخ قـائلاً لي    «: لهم كثياب بيضاء
يـا سـيد    : المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ فقلت لـه          

العظيمـة وقـد    هؤلاء هم الذين أتوا من الـضيقة        : فقال لي . أنت تعلم 
  )١٤و١٣:٧رؤ (» .غسلوا ثيام وبيضوا ثيام في دم الخروف

والفدية قريبة المعنى واللفظ في العبرية من الكفـارة، ولكـن يقـال             
فالمـسيح لمـا كفَّـر خطايانـا،        . إن االله فدانا بابنه، وقدمه كفَّارة لنـا       

 -“ غطَّـى ” وكـلا اللفظـين في العبريـة يعـني           -فدانا من الموت    
فالفداء غطاء أي حجب الموت عنا، والتكفير تغطيـة بمعـنى حجـب             

وهـي بالعربيـة    الكبـوراة،   والتغطية في اللغة العبريـة هـي        . الخطية
  .Coverوفي اللغة الإنجليزية المتأثرة بالعبرية الكفارة، 

  :الفدية في إنجيل القديس مرقس
وليبذل نفـسه  دم لأن ابن الإنسان أيضاً لم يأت ليخدم بل ليخ «+ 

  )٤٥:١٠مر (» . عن كثيرينlÚtronفدية 
  :الفدية في إنجيل القديس متى

وليبـذل  أن ابن الإنسان لم يـأت ليخـدم بـل ليخـدم     كما  «+ 
  )٢٨:٢٠مت (» .نفسه فدية عن كثيرين
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فالمـسيح يعطـي للفديـة      . والفارق الوحيد بين النصين دقيق وبديع     
إذ بينمـا   مـة وكرامتـها في بـذلها،        دافع الخد في إنجيل القديس متى     

، “ابـن الإنـسان فديـة   ”: يسردها القديس مرقس كواقع قائم بذاتـه    
يسردها القديس متى كمثل يحتـذى بـه يـسلمه المـسيح للتلاميـذ              

والـذي  . ليكون رائد الخدمة المتضعة جداً ليرفع من قيمتـها اللاهوتيـة          
 ـ «: يوضح هذه النية عند المسيح الآية التي سـبقتها  أراد أن يكـون  م ن

كما أن ابـن الإنـسان لم يـأت ليخـدم           . فيكم أولاً فليكن لكم عبداً    
  )٢٨و٢٧:٢٠مت (» !!...بل ليخدم وليبذل نفسه فدية

 غـسل أرجـل   - فعـلاً  -والعجيب الذي يثير انتباهنا أن المـسيح      
تلاميذه قبل أن يكمل العشاء الأخير، إذ قـام عـن العـشاء وغـسل               

قـام   «:  عبداً حقاً قبل أن يـصير سـيداً بـالحق   أرجل تلاميذه، فصار
ثم صـب مـاءً في     . عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منـشفة واتـزر ـا          

وبعـدها  ). ٥و٤:١٣يـو  (» ...مغسلٍ وابتدأ يغسل أرجـل التلاميـذ  
أكمل ذبح نفسه، وصب دمـه في كـأس وأكمـل الفديـة قبـل أن                

  .يكملها على الصليب
قـع الخدمـة مـن الفـداء؟ وأي خدمـة؟           انظروا يا إخوة، أين مو    

لأني أعطيتكم مثالاً حـتى كمـا صـنعت أنـا بكـم       «! خدمة العبد
) أنـتم (إنـه لـيس عبـد       : الحق الحق أقول لكـم    ! تصنعون أنتم أيضاً  

  )١٦و١٥:١٣يو (» ).أنا(أعظم من سيده 
وانظروا  يا رجال الكنيسة، وانتبهوا يـا رجـال الكنـائس الـذين             

  .لتتنازعوا على لاهوت الفداء وتركتم المدخلتجتمعون دائماً 
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  :الفدية عند القديس بولس
لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين االله والناس، الإنـسان           «+ 

 لأجـل   nt…lutron¢يسوع المسيح، الذي بذل نفسه فديـة        
  )٦و٥:٢تي ١(» .الجميع الشهادة في أوقاا الخاصة

لقـب الـذي اسـتخدمه      ، ال “لابن الإنـسان  ”هنا لم يعد موضع     
 كالعبـد   -المسيح عن الفدية في الإنجيل كما هـو مزمـع أن يقـدمها              

 على مستوى خدمة البـشرية كلـها وغـسل أرجلـها الـتي          -المُهان  
ملنـا كـلُّ واحـد إلى طريقـه،      «: تدنست في طرق وطرائق العـالم 

ولكـن القـديس بـولس    ). ٦:٥٣إش (» والرب وضع عليه إثم جميعنا
الذي في الإنجيل، أنـه هـو هـو الـذي           “ بن الإنسان ا”هنا يستعلن   

 -استعلن الإله والإنسان معاً، وقف وسـيطاً يمثـل البـشرية المهانـة              
علمـاً  .  أمام االله الآب يطلب لهـا الرحمـة والغفـران          -على الصليب   

 هي اللفظـة التي اشـتقت منـها كلمـة          œleoj“ الرحمة”بأن كلمة   
قـس واللاهـوت معـاً هـي        ، ثم صـارت في الط     ƒlasmÒjالكفَّارة  

 المسمى كرسـي الرحمـة الـذي اعتـبره          ƒlast»rionغطاء التابوت   
، الذي حمـل في دمـه كـل         )٢٥:٣رو  (بولس الرسول أنه هو المسيح      

خطايا البشرية فكفَّرها أي غفرها أو غطَّاهـا، ثم قـام مـن الأمـوات               
ومتبنيـاً لنـا    وظهر أمامنا وتعين أنه ابن االله ممثِّلاً الآب لنـا، مـصالحاً             

  .وساكباً حبه مع روحه القدوس
الله ) المـسيح (الـتي قـدمها     الفدية  بولس الرسول يريد أن يقول إن       

 هي الـتي أهلتـه أن يقـف         - حسب مشيئة االله كالتدبير      -من أجلنا   
وسيطاً بيننا وبين الآب، عاقداً باسمنا ولحمنـا ودمنـا عقـد الـصلح              
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ا في جسده علـى الخـشبة وقَبِـلَ         الأبدي مع الآب بعد أن أخذ خطايان      
اللعنة راضياً وبمرارة غَصت حلقـه علـى الـصليب، حـتى إن ذلـك               
الهادئ الوديع، الذي لم يسمع أحد صوته في الـشوارع، صـرخ علـى              
الصليب من عظم المهانة والفضيحة إذ دخـل العـار حلقـه وكـسر              
قلبه، وراجع الآب في عظم جفائـه والعلقـم الـذي سـقاه، صـرخ               

:  عظيم ولم يـبالِ لا برعبة الملائكـة ولا بـشماتة الـشيطان            بصوت
نعم هذا هو وسـيطنا الـذي قَبِـلَ مـن االله     . “إلهي إلهي لماذا تركتني  ”

الآب حكم الموت واللعنة، كيف لا يقـسم لـه أبـوه غنيمـة بـين                
الأعزاء ويرفعه ويعليه فوق كل العظماء، ويعطيـه كـل سـؤل قلبـه              

  !!في بنوته وميراثاً في ميراثه، فنِعم الوسيطصلحاً لنا وسلاماً وبنوة 
يا إخوة نحن أغفلنا حق وسـيطنا لـدى الآب، وإلى الآن لم نقـدم               
له مثقال ذرة عوض جبال الرحمة التي أحاطنـا ـا، والحـب الـذي               
سكبه لنا من قلبه اروح ومن قلب الآب الـذي ســر أن يـسحقه               

لا صـلاة شـكر قـدمنا كمـا         . اةبالحزن حتى يعتصر من دمه لنا حي      
يليق، ولا تسبيحاً لا بالليل ولا بالنـهار، ولا دخلنـا معـه في عـشرة                
حلوة يجري فيها حديثنا معه سرا وبتـهليل وأصـوات لا ـدأ، تغـار           

  .منها الملائكة في السماء
عقـد  : يا إخوة قد أغفلتم عقد المحبة، ما سلَّمكم من جـرح جنبـه            

ولس بيديه، بـل زواج يوثِّقـه الـروح القـدس           الخطوبة الذي حرره ب   
على المذبح كل يوم إذ يسقينا دم العريس ويطعمنـا جـسده ويوثِّـق              

أنـتم فيَّ   «: الاتحاد ليحيا فينا ونحيا به، كالتـصاق العـريس بـالعروس   
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فأين الحب الذي بادلنـاه؟ وأيـن الـسهر؟    ). ٢٠:١٤يو (» وأنا فيكم
وها الصوت آت مـن بعيـد؟ فمـاذا    وأين أواني الزيت؟ وأين المصابيح      

أنتم فاعلون؟ الزمان مقـصر وقـد تنـاهى الليـل، وهـي الـساعة               
والزمـان  تنـاقص،   لقد سوفتم العمر بـاطلاً وزيـتكم قـد          . الأخيرة

والكلمة جفَّـت في حلـق الحكـيم        والشراء،  زمان رديء عز فيه البيع      
انظـروا  : موالفـادي ينـاديك   . وليس من يعلِّم الحق والكل معلمـون      

جروحي والخطية التي حملت واللعنة الـتي تقبلـت والانكـسار الـذي          
فاتركوا الجهالات وتعـالوا إليَّ، لأن عنـدي الحيـاة والنـور            . عانيت

والنعمة، وطهارتي أهبها لكم مجاناً، ومـيراث حـب الآب لي أقتـسمه             
  .معكم، تعالوا

  :الفدية عند القديس بطرس
 بأشياء تفـنى بفـضة أو ذهـب مـن           عالمين أنكم افتديتم لا   «+ 

سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآبـاء، بـل بـدم كـريم             
كما من حمل بـلا عيـب ولا دنـس، دم المـسيح، معروفـاً               
سابقاً قبل تأسـيس العـالم، ولكـن قـد أُظهِـر في الأزمنـة            

  )٢٠-١٨:١بط ١(» .الأخيرة من أجلكم
 ـ         «+  شبة لكـي   الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده علـى الخ

  )٢٤:٢بط ١(» .نموت عن الخطايا فنحيا للبر
كمـا قـدمها    “ الفديـة ”لا يزال الرسل هنا مـنفعلين بتوصـيف         

المسيح، أا على مستوى الخدمة المنسحقة التي للعبيـد، مـع الاتـضاع             
فهنا يرفع القـديس بطـرس مـن        . إلى مستوى غسل الأرجل كالوصية    

ــادات     ــوا ع ــذين ورث ــود ال ــوة اليه ــة الإخ مــيئة ه  س
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ولم يجـد مـا     . وممارسات مشينة من تقليد آبائهم في الـسيرة الباطلـة         
ودماؤها التي قـدمها المـسيح كحمـل    “ الفدية”يلهب قلوم إلاَّ آلام     

في “ الفديـة ”ثم يـصف القـديس بطـرس        . وديع بلا عيب ولا دنس    
شكلها العام أا ليست على مستوى الأمور الفانيـة، ذهـب وفـضة،             

فالفديـة الـتي قـدمها      . توى الحق والصدق والخلـود    بل فدية على مس   
المسيح، يا إخوة، بذبح الجسد وسفك الدم، ثمَّنـها االله أبـوه بالحيـاة               
الأبدية وكل أمجاد السماء والس الأول عـن يمينـه، ودمـه يـتكلم              

وآثارها هي أبدية، قائمـة كمـا هـي يـوم           . بالشفاعة عنا كل حين   
      مت، إلى هذه الساعة وإلىفالمـسيح لـيس أقـل مـن        . اية الدهور قُد

 .وإن مـات يـتكلم بعـد    «الذي : هابيل ولا دم هذا أقل من دم ذاك

  )٤:١١عب (»
هكذا فدية المسيح، يا إخوة، لا تزال تتكلم وتحكـي عـن آلامهـا              

جعلـه  ”فالذي لم يعـرف خطيـة       . المروعة وما وضع عليها من خطايا     
ب منـه الـزاني أو      حـتى حينمـا يهـر     من أجلنـا،    “ االله أبوه خطية  

المستبيح أو المتـهتك في القباحـة والإثم والمتـدنس بأفعـال الـدنس،              
تعـالَ يـا ابـني وحبيــبي،        : يجري وراءه صوت دم ابن االله ليناديـه       

خطيتك عندي وأنا حملتها تماماً كيوم مارستها، ودفعـت ثمنـها ضـرباً      
ءة وسحقاً وصلباً ولعنة وعاراً، وأخذت لك صك غفـران عنـها وبـرا            

تعالَ تعالَ، لأفـرح بـك بقـدر        . بل واكتسبت لحسابك نوط جدارة    
تعالَ، لأُلبسك تاج الخـلاص وأسـكب عليـك         . ما تعبت من أجلك   

من حبي وروحي وأُقدمك إلى أبي، فأنت أعـز خـرافي وقـد ثمَّنتـك               
  !!بدمي
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القديس بطرس يذكر المسيح هنا مشبهاً إيـاه بالحمـل، ولكـن لا             
والحمـل مـع الـدم يـستخرج منـهما          .  بل دمه  يقصد الحمل نفسه  

القديس بطرس ذبيحة دموية، والحمل يمثـل طهـارة الفديـة وغايـة             
ففي ذهن القديس بطرس شاة إشعياء الـتي تـساق إلى الـذبح             . براءا

وبينما كان رؤساء الكهنة والـشيوخ يـشتكون عليـه     «: لا تفتح فاها
 يـشهدون عليـك،     أَما تسمع كـم   : فقال له بيلاطس  . لم يجب بشيء  

مـت  (» .فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الـوالي جـداً  
١٤-١٢:٢٧(  

... والرب وضع عليه إثم جميعنـا ... أما هو فتذلل ولم يفتح فاه «+ 
  )٩و٦و٧:٥٣إش (» .على أنه لم يعمل ظلماً ولم يكن في فمه غش

“ فديـة ”يستحضر أمامنا المناسـبة بـين       “ بلا عيب حمل  ”ثم بقوله   
فالمناسبة شديدة، ولكـن مـن جهـة الخـلاص          . سيح وحمل الفصح  الم

الكـريم  فالـدم   . “الـدم ”من الملاك المُهلك بـسبب التركيـز علـى          
tim…J         لـيس   - دم ابـن االله      - يشير إلى ارتفاع قيمة الفدية، فهـو 

في مقابل الذهب والفضة بعد، بل في مقابل فداحـة الـثمن المطلـوب              
فيـا خطـاة كـل      . وس عـن غفراـا    لدفع غرامة خطايا عجز النام    

الأرض بكل صنوف خطايا العمد مع سـبق الإصـرار وتـوفُّر النيـة              
المبيتة وكل ظروف الحكم بالإعدام بلا رحمـة، تعـالوا، اقتربـوا مـن              
الدم الكريم لتجدوا خطايـاكم ذابـت في لجـة قـوة هـذه الفديـة                

د لا  فمـوت الجـس   ). الغفران بالدم لا يمنع القضاء أن ينفـذ قوانينـه         (
  .يمنع فعل الغفران ونوال الحياة الأبدية، بشرط الاعتراف والتوبة
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معروفاً سابـقاً قبل تأسيس العالم، ولكن قد أُظهر في الأزمنة الأخيرة           «
  ):٢٠:١بط ١(» من أجلكم

الكلام هنا مجمل عن المـسيح، ولكـن القـديس بطـرس يقـصد              
الأزليـة  بوضوح عملية الفـداء ومـا تم بمقتـضاها في مـشيئة الآب              

وتدبيره من جهة اختيار الإنسان وخلاصـه بواسـطة ابنـه، الـذي إذ              
تجسد في ملء الزمن نفَّذ المشيئة الأزلية التي لـلآب، وهكـذا اسـتعلن              

أمـا قـول القـديس      . في الزمن ما كان مخفياً في مشيئة الآب في الأزل         
بطرس أن الفداء بحسب مـشيئة الآب أُظهـر في الأزمنـة الأخـيرة،               

 الأزمنة الأخيرة، يفصلها عن الأزمنة الأولى الـتي كانـت مـن             :فبقوله
الخـلاص الـذي    «: نصيب الأنبياء الذين سبقوا فأنبأوا بمجـيء البـار  

فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة الـتي لأجلكـم، بـاحثين              
الوقت الذي كـان يـدل عليـه روح المـسيح           ) حال(أي وقت أو ما     

 .شهد بالآلام التي للمسيح والأمجـاد الـتي بعـدها   الذي فيهم إذ سبق ف
  )١١و١٠:١بط ١(»

والقديس بولس الرسول يؤكد هـذه الحقيقـة أن االله الآب سـبق             
فاختارنا قبل تأسيس العالم، وحتماً من واقـع الفـداء الـذي كانـت              

الذي باركنـا بكـل بركـة     «: صورته كاملة في مشيئة الآب وتدبيره
سيح، كمـا اختارنـا فيـه قبـل تأسـيس      روحية في السماويات في الم 

العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سـبق فعيننـا للتـبني               
). ٥-٣:١أف (» بيسوع المـسيح لنفـسه حـسب مـسرة مـشيئته     

وواضح من كلام القديس بولس هنا أنـه سـواء كـان اختيارنـا في               
ئته مـن    أو مـسرة مـشي     - أي في الأزلية     -المسيح قبل تأسيس العالم     
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جهتنا بأن يجعلنا قديسين وبلا لوم لنقـف أمامــه نـسبحه ونمـدح              
 باعتبـار مـا سـيكون       -مجد نعمتـه التي أنعم ا علينا في المحبـوب         

 بحسب مسرة مشيئته منـذ الأزل، كـل هـذه كانـت             -في الزمـن   
خطة الآب الأزلية المتكاملة من نحونا نفَّـذها الابـن في مـلء الـزمن،            

 الأزل في تـصور قلـب االله أو حادثـة في الـزمن،           وسواء كانـت في   
ينبغي أن نعرف تماماً أا خطة حب عـارم احـتفظ ـا االله في قلبـه                 

يـصالحنا   «وسلمها للابن المحبوب ليكمل له حبـه في مـلء الـزمن، و   
  » لنفسه

فيا أبناء محبة االله، الذين نقلهم من ملكـوت الظلمـة تحـت قيـود               
، وحرسـهم بنعمتـه     )١٣:١كـو   (بتـه   الشيطان إلى ملكوت ابن مح    

، مـاذا   )١٦:٤٩إش  (وآزرهم بروح قدسـه ونقـشهم علـى كفِّـه           
قدمتم لقلب الآب الذي هكذا أحبكم بمشيئة أزليـة وازداد حبـه لمـا              
وهبكم كماله المسيحي وتبناكم لتكونوا خليقة جديـدة تقـف أمامـه            
 تمدح مجد نعمته؟ هل تعلمون أن وظيفتكم الـتي صـرتم بـنين علـى              

أساسها هي وقوفكم أمامه تمدحون مجـد نعمتـه، كخـوارس تتقـدم             
كل الملائكة، كأبناء تبناهم االله لنفسه ليسر ـم ويفرحـون بحـضرته؟             

الـذي رأينـاه وسمعنـاه     «: القديس يوحنا يقول كمختبر من واقع حي
نخبركم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معنـا، وأمـا شـركتنا نحـن               

ابنه يسوع المسيح، ونكتـب إلـيكم هـذا لكـي           فهي مع الآب ومع     
ومـاذا كانـت شـركة    ). ٤و٣:١يـو  ١(» يكون فـرحكم كـاملاً  

يواظبون بنفس واحـدة علـى الـصلاة    هؤلاء كلهم كانوا  «: الرسل
، )١٤:١أع (» والطلبة مع النـساء ومـريم أم يـسوع ومـع إخوتـه     

وكــانوا يواظبــون علــى تعلــيم الرســل والــشركة وكــسر «
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هكذا بنيت الكنيـسة علـى الـنفس        ). ٤٢:٢أع   (»الخبز والصلوات 
  !!الواحدة والصلاة معاً

الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عـن             «
  :»الخطايا فنحيا للبر

. يأخذ قـوة ملامحـه الأولى عنـد القـديس بطـرس           “ الفداء”هنا  
فالأصل في الفداء أن يفدينا المسيح من لعنـة الهـلاك وحكـم المـوت               

ولكن لا يمكن أن يجري هذا الحكم علـى المـسيح أو يقبـل              . الأبدي
جسده الموت واللعنة بأي حال، لأنه قـدوس وبـلا عيـب بـشهادة              

يـو  (» ؟...من منكم يبكِّـتني علـى خطيـة    «: الكتاب وباعترافه هو
٤٦:٨(  

ولكن كونه يأخذ جسداً طاهراً من العذراء القديـسة مـريم، كـان             
  .ة الفداءهذا أول خطوة لرسم خط

بحرية إرادتـه ولكـن بحـسب مـشيئة الآب، أن           هو نفسه   ثم يقبل   
هنـا  . في جـسده علـى الخـشبة      ) بصفة كلية وعامة  (يحمل خطايانا   

ويـسأل الجميـع سـؤالاً يتـردد        . وضح تماماً أن النية للموت كملت     
كيـف حمـل هـو نفـسه خطايانـا في           : منذ البدء كمعضلة لاهوتية   

  جسده على الخشبة؟
جابة على هذا السؤال بالعودة إلى محاكمـة المـسيح سـواء            نجد الإ 

الأول يمثـل االله رسميـاً      : أمام مجمع قضاة إسرائيل أو المحكمة الرومانيـة       
وينطق باسمه ويحكم بأمره، والثانية تمثـل أعلـى محكمـة قـضائية في              

  .العالم
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  :والآن إلى محضر المحكمة وملابسات الحكم بالموت صلباً
لفاحص لمحـضر الجلـسة أن القـضية ملفَّقـة،          لأول وهلة يحسب ا   

رؤسـاء الكهنـة أسـلموه حـسداً،        بدليل أن بـيلاطس أعلـن أن        
المتـهم بـريء ولم يجـد فيـه         ولثلاث مرات خرج بيلاطس يعلن أن       

وفي النهاية غسل يديه مـن ذنـب هـذا البـار            علَّة واحدة للموت،    
 أو  فما هي حقيقة الأمر؟ هل تجنـى رؤسـاء الكهنـة؟          . وحكم بصلبه 

  هل تجنى بيلاطس؟
وهنا إذ نركِّز على اعترافات المـسيح كمتـهم نخـرج بالحقيقـة،             

موقـف  لأن أكثر ما يذهل القارئ في كل مفردات هذه القـضية هـو              
  :المسيح

فسلوك المـسيح هـو في الحقيقـة الـذي جـر رؤسـاء الكهنـة         
ليحكموا بالصلب، وهم في غاية الارتياح من جهـة الـضمير، وإليـك             

بعـد أن   : سؤال رئيس الكهنة موجهاً للمـسيح مباشـرة       لقارئ  أيها ا 
أمـا  : وقـال لـه  قام رئيس الكهنة  «تقدم شاهدا زور وأدليا بالاام، 

فكـان  تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هـذان عليـك؟ وأمـا يـسوع              
  )٦٣و٦٢:٢٦مت (» ...ساكتاً

وبينمـا كـان   ... وقف يـسوع أمـام الـوالي    «: سؤال بيلاطس
فقـال لـه    لم يجـب بـشيء،       والشيوخ يشتكون عليه،     رؤساء الكهنة 

فلم يجبـه ولا عـن كلمـة        أما تسمع كم يشهدون عليك؟      : بيلاطس
  )١٤-١١:٢٧مت (» .واحدة حتى تعجب الوالي جداً

وفي إنجيل القديس مرقس تتكرر الأسئلة من رئـيس الكهنـة ومـن             
  )٥:١٥؛ ٦١:١٤مر (» .ولم يجب بشيء «: بيلاطس رئيس المحكمة
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 «وترجى هيرودس أن يرى آيـة تـصنع أمامـه    : هيرودسسؤال 

  )٩:٢٣لو (» .فلم يجبه بشيءوسأله بكلام كثير 
  :المحاكمة في إنجيل القديس يوحنا

وهنا تختلف مواقف الصمت وتتحول في فـم يـسوع إلى مهاجمـة             
  .سواء على رئيس الكهنة أو بيلاطس

 وعـن  فسأل رئيس الكهنة يسوع عـن تلاميـذه   «: رئيس الكهنة
  » تعليمه

أنـا علَّمـت كـل    . أنا كلَّمت العـالم علانيــة   «: أجابه يسوع
وفي الهيكـل حيـث     ) أمــام رؤسـاء الكهنــة     (حـين في امع    

لمـاذا تـسألني أنـا؟      . يجتمع اليهود دائماً، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء       
ماذا كلمتـهم؟ هـوذا هـؤلاء       ) اسأل نفسك (اسأل الذين قد سمعوا     

  )٢١-١٩:١٨يو (» .ت أنايعرفون ماذا قل
  :والآن نلخص سلوك المسيح

يفهم من صمت المسيح إزاء الأسئلة الرئيـسية الخاصـة بالاـام،            
إذ كانت ردود المسيح كلها مسجلة بالصمت، حيـث يمعـن الإنجيـل             

فلـم يجبـه ولا عـن       «: في ذكر حالة الصمت أمام بيلاطس بـالقول       
هم مـن هـذا أن المـسيح        يف،  »كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جداً     

. حرص كل الحرص أن لا يجيب علـى أي اـام ولا بكلمـة واحـدة     
أما تعجب بيلاطس فلأن سـلوك المتـهم سـيؤدي إلى فقـدان كـل               

  .حقوقه وسينتهي بأقسى عقوبة
ومن هذا السلوك الذي سلكه المسيح في المحاكمة الـتي اتهـم فيهـا              

يمـه للأمـة، تثبتـت عليـه     رسمياً بأنه فاعل شر ومهيج ومفـسد بتعال   
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هذه التهمة التي تشمل بالضرورة الحط من النـاموس وكـسر الـسبت             
  !!!التي عقوبتها بحسب الناموس الصلب

إذاً، فصمت المسيح ذه الصورة وخاصة أمـام رؤسـاء الكهنـة،            
جر رؤساء الكهنة إلى سهولة الحكم عليه وظنوا أنـه فعـلاً مـستحق              

 أمـام بـيلاطس فجعـل صـوت رؤسـاء           أما صمت المسيح  . الصلب
الكهنة هو الوحيد المـسموع؛ وإلحـاحهم بعقوبـة الـصلب دون أي             

  .اعتراض من المسيح، جعل بيلاطس أخيراً مضطراً للموافقة
فلو تذكَّرنا كم مرة سبق المسيح وأعلـن لتلاميـذه أنـه سـيموت              

 نـدرك أن المـسيح كـان يجـر          - أي تحت اللعنـة      -على الصليب   
 للحكم بالصلب، والقـصد أن يحمـل الخطيـة واللعنـة            المحكمة فعلاً 

. فلما دقت المسامير في جسده، دقت الخطيـة كعلَّـة المـوت           . بإرادته
ملعـونٌ كـل مـن     «: ولما ارتفع الصليب عالياً كملت شروط اللعنـة 

وهكـذا تقبـل لعنـة النـاموس     ). ١٣:٣غـل  (» علِّق على خـشبة 
  .بسكوته

  .كرة لاهوتية مختصرة عن الفديةإلى هنا نكون قد أعطينا ف
  .؟ التي تحسب بحد ذاا شرحاً للفدية“الكفَّارة”فما هي 

  :الكفارة في المفهوم المسيحي
  :القديس بولس

متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمـه االله   «+ 
 بالإيمان بدمه، لإظهار بره من أجل الصفح عن   ƒlast»rionكفارة  

  )٢٥و٢٤:٣رو (» .الخطايا السالفة بإمهال االله
  .بمعنى كفَّارةإيلاستيريون هنا فلينتبه القارئ لورود كلمة 
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  :القديس يوحنا
في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا االله، بل أنه هو الذي أحبنـا   «+ 

  )١٠:٤يو ١(» . لخطاياناƒlasmÒjكفارة وأرسل ابنه 
 عند الآب، يسوع المسيح البار، وهـو  وإن أخطأ أحد فلنا شفيع «+ 

 لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم         ƒlasmÒjكفارة  
  )٢و١:٢يو ١(» .أيضاً

  :القديس بولس في العبرانيين
لكـي  ) المـسيح (من ثمَّ كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء  «+ 

، ورئيس كهنة أميناً في مـا الله حـتى          le»mwn™يكون رحيماً   
  )١٧:٢عب (» . خطايا الشعبƒl£skesqai ريكفِّ
  :الكفَّارة

باللغة العبرانية هي الكبوراة، وتعني التغطيـة، أي التغطيـة للخطيـة            
  .فلا تعمل عملها في الموت

ــة ــة اليوناني ــي باللغ ــلها ƒlasmÒj: وه ــني lewj† وأص ، وتع
). ٢٠:٨عـب  (»  عـن آثـامهم  lewj†وأكون صـفوحاً   «: الصفح

 تفيد صـفة الرحمـة الخاصـة بـاالله، ولكـن في             وهي في العهد القديم   
العهد القديم فقط إذ لا وجود لهذه الـصفة في العهـد الجديـد لأـا                
أصلاً مـستخدمة في كلمـة الإيلاسـتيريون، وهـو غطـاء تـابوت              
الشهادة الذي احتفظ به موسـى في سـيناء وكـان يحـوي لـوحي               
 العهد، وقسط المن، وعصا هرون الـتي أزهـرت وأفرخـت تـذكاراً            

فعصا هـرون الـتي أزهـرت       . لأعمال االله مع الشعب العابر في سيناء      
وأفرخت كانت علامة رضى االله على الـشعب بـسبب سـبط لاوي             
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الذي ترأَّس عليه هـرون وكـان أول رئـيس كهنـة، وحفظـت في               
تابوت الشهادة لبقاء رضى االله علـى الـشعب، إزاء التمـرد الـذي              

 عـصا هـرون إلى أمـام    وقال الـرب لموسـى رد   «: كان قد حدث
لأجل الحفظ علامة لبني التمـرد فتكـف تـذمرام          ) التابوت(الشهادة  

أما لوحا الـشهادة فهمـا لوحـا    ). ١٠:١٧عدد (» عني لكي لا يموتوا
وقـسط المـن علامـة علـى        . الحجر اللذان كُتب عليهما وصـايا االله      

 ٤٠ رعاية االله لشعبه إذ أعطاهم خبزاً مـن الـسماء طـوال رحلتـهم             
وكان غطاء التـابوت الإيلاسـتيريون مـصنوعاً مـن الـذهب،         . سنة

  .وكان االله يخاطب موسى من فوقه
إلى العهـد الجديـد هـو       “ الإيلاسـتيريون ”والذي أدخل كلمـة     

) ٢٥:٣رو  (بولس الرسول، إذ أوردهـا في الآيـة المـذكورة أعـلاه             
إذ جعلنـا   فكان هذا يعد سبقاً لا مثيـل لـه،          . مباشرة“ كفَّارة”بمعنى  

، “الكفـارة ”ننتبه إلى الإيلاستيريون أي غطاء التابوت باعتبـاره يمثِّـل           
لأن رئيس الكهنة كان ينضح عليه بأصـبعه مـن دم ذبيحـة الكفـارة      
فتغفر كل الخطايا التي اعترف ـا الـشعب أو الخـاطئ علـى رأس               

وذا وضح أمامنـا لاهـوت العهـد القـديم          . ذبيحة المحرقة قبل ذبحها   
ذبيحـة  ”قاً على ما تم مـع المـسيح علـى الـصليب باعتبـاره               مطب

، وأن دمه حمل كـل خطايانـا فكفَّرهـا أي غطَّاهـا علـى               “محرقَة
ومعـروف في الطقـس الكنـسي أن        . الصليب الذي نضح عليه دمـه     

الصندوق الذي فيه كأس الدم المقدس، يوضع علـى المـذبح حـسب             
 العهـد، مـأخوذاً     التقليد على لـوح خشب يسمى في الطقس لـوح        

 من غطاء التابوت الذي كـان ينـضح رئـيس الكهنـة             - في المعنى    -
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عليه الدم، دم ذبيحة الكفَّارة، فيكفـر خطايـا المعتـرفين علـى رأس              
  .ثور الذبيحة، فأصبح هذا اللوح يمثِّل الصليب

ـــلت  ـــذا دخ ــارة”وهك ــارة ”و، “الكف ــة الكف ، “ذبيح
 -ا بولس الرسول بمعنى الكفـارة   الكلمة التي أدخله -“ الإيلاستيريون”و

دخلت كلها في اللاهوت المسيحي كوسيلة عملية لشرح مفهوم الصليب          
والدم المسفوك وقوته في غفران الخطايا، بل وذبيحة المسيح نفسها ومفهوم      
قوا الكفارية، مما كشف أمام أعيننا كل أسرار الفداء وغفران الخطايا في            

  . العملية في طقس العهد القديمالعهد الجديد، وصوره الأولى
ويهمنا أن نلفت نظـر القـارئ إلى أن االله رسـم كـل الطقـوس                
القديمة لتحمل في طياا شرح كل اللاهـوت بـدون مفـسر وبـدون              
شرح، إذ كان الشعب يؤمن ا ويمارسها حتى أُلقـي الـضوء عليهـا              

  .في عهد النور والنعمة
 وأُنـسي ذكـره،     ومن روائع الطقس الكنسي الذي أُهمـل أمـره        

بـدون وسـيط علـى دم المـسيح فـوق           “ اعتراف الشعب ”طقس  
المذبح، إذ من صميم لزومية رفع البخور، أن الكـاهن يـدور دورتـه              

وكـان  (على الشعب ويقدم الشورية لكل مؤمن واقـف في الكنيـسة            
حتى يقـول اعترافـه علـى       ) يلزم أن يتأنى ويقف أمام كل واحد لحظة       

ا يتجه الكاهن إلى بـاب الهيكـل ويقـف ويقـدم            الشورية سرا، بعده  
اقبـل  ... ”: البخور إلى فوق وهو يصلي رافعاً عينيه نحـو االله ويقـول           

، ويتقدم ويبخر أمـام المـذبح وفوقـه         “إلخ... إليك اعترافات شعبك  
 لينقل إلى دم المـسيح خطايـا شـعبه ليكفِّرهـا أي             - فوق الكأس    -

  .يغفرها
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يمارسـوا شـكلاً في الطقـس، إلاَّ        وإن كان لا يزال بعض الكهنة       
أا توقفت عملياً منذ القرن الثالث عـشر، وحـلَّ محلـها الاعتـراف              

“ مـصباح الظلمـة في إيـضاح الخدمـة        ”: انظر كتاب (على الكاهن   
لابن كبر قسيس كنيسة المعلقة، ولكـن في مخطوطـة غـير مـشوهة،              

  ).وهو مدون في القرن الثالث عشر
  :ئعتصحيح خطأ لاهوتي شا

  :“عنا”، وليس “مات من أجلنا”
، لأنـه مـات     “عنـا ”ولكن المسيح قَبِلَ اللعنة من أجلنا، ولا يقال         

بنا وليس عنا، لأنه أخذ جـسداً مـن جـسدنا وأخـذ خطايانـا في                
بمعنى أن المـسيح تبنـى البـشرية العتيقـة          . جسده هذا، على الصليب   

لتـوفي عقوبتـها؛    في نفسه، فلما صلب ا دخلت معه اللعنـة حتمـاً            
أما نحن فأخذنا اللعنة عن آدم باستحقاق خطايانا، أمـا هـو فأخـذها              
بالمشاركة كمشيئة أبيه وباختياره، وليس عـن اسـتحقاق قـط لأنـه             

فالمسيح جاز بالبـشرية العتيقـة الآلام والمـوت         . كان قدوساً وبلا شر   
 .واللعنة لتستوفي عقوبتها وهي فيـه، ثم قـام بلاهوتـه فأقامهـا معـه       

فلما مات على الصليب متنا معه، ولما دفن دفنـا معـه، ولكـن لأنـه                
هو ابن االله ولم يكن مستوجباً المـوت أو اللعنـة، قـام مـن المـوت                 
كإله، بما له من قداسة وقوة حيـاة تـدوم، إذ لم يـستطع المـوت أن                 
يمسك به ولا اللعنة استطاعت أن تحجـزه في الهاويـة، فقـام بكامـل               

 ـ    ع الآب منتـصراً علـى الخطيـة واللعنـة والمـوت            مجده الذي له م
  .والهاوية

  .أما نحن فأقامنا معه لأننا كنا فيه
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فلولاه لبقينا في الموت واللعنة إلى الأبـد، ولكـن لمـا قـام أقامنـا                
ولأنه كان متحداً بنـا، غلبنـا المـوت بغلبتـه وقمنـا بقيامتـه               . معه

 ولا اللعنـة    وأخذنا طبيعة جديدة من طبيعة ليس عليها حكـم المـوت          
وهذه هي البـشرية الجديـدة المؤهلـة        . وليس عليها سلطان الخطية بعد    

  .بالروح لشركة الحياة الأبدية مع الآب والابن
المـسيح افتـدانا مـن لعنـة      «: فحينما يقول بولس الرسـول أن 

، فهو يعني أن المـسيح فـدانا بقبولـه اللعنـة     )١٣:٣غل (» الناموس
 بمعـنى أنـه     لأجلنـا، لي صار لعنة أيـضاً      وبالتالأجلنا،  على الصليب   
هنـا خطـيرة    “ عنـا ”لأن كلمة   . “عنا”وليس  لأجلنا  صار مصلوباً   

للغاية، إذ تجعل قبوله المـوت واللعنـة كاسـتحقاق شخـصي وهـذا              
وعن محبـة فقـط، عـن       “ لأجلنا”يلغي الفدية إلغاءً، ولكنه قَبِلَ اللعنة       

 ـ    «نى والمـوازين  حب وطاعة لأبيه، فصار هذا فدية محبـة بكـل المع

  )٢٠:٢غل (» .أحبني وأسلم نفسه لأجلي
 تألمنـا معـه   «: لـذلك نقـول  . وما يقال في اللعنة يقال في الآلام

  .كأنه باستحقاق شخصي، وحاشا“ عنا”وليس لأجلنا لأنه تألم »
ولـيس  لأجلنـا   كذلك يقال في الموت، فنحن متنا معه لأنه مـات           

  .كأنه باستحقاق شخصي مات“ عنا”
ذا يظهر مقدار الخطأ اللاهوتي في القـول بـأن المـسيح تـألم              وهك

ولكن وللأسـف لا يـزال يـسقط        . عنا أو مات عنا أو قَبِلَ اللعنة عنا       
  .لهذا لزم التنبيه. في هذا التعبير كثيرون حتى الآن
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  :ذبيحة المحرقة وكيف فدانا المسيح من لعنة الناموس
 كـان رئـيس الكهنـة       -ثلاً   ثور م  -في ذبيحة المحرقة في العهد القديم       

أو الشعب ممثلاً في رؤساء أسباطه يعترف على رأس الثـور، عـن خطايـا               
السهو فقط لأن خطايا العمد ليس لها ذبيحـة، ثم يـذبح رئـيس الكهنـة           

وينـضح منـه علـى      الثور ويأخذ من دمه ويدخل إلى قدس الأقـداس،          
بخـور الـذي   بحضرة االله الذي يكون قائمـاً في سـحابة ال  غطاء التابوت  

بعـد ذلـك    . يرفعه رئيس الكهنة فوق التابوت من امـرة الـتي بيـده           
تحرق ذبيحة المحرقة خارج المحلة وتظل النار مشتعلة أمـام الـشعب طـول              

 فالثور حمل الخطايا وسـفك دمـه وقُـدم          - منظر حزين ومرعب     -الليل  
ذا تمّ؟  مـا . منه على غطاء التابوت أمام االله للغفـران ثم أُحـرق بكمالـه            

 ومعـروف أن الـدم فيـه الـنفس أي           -ذَبح الثور أي موته بسفك دمه       
 اعتبر نفساً بنفسٍ، نفس الثور وحياتـه عـوض نفـس الخـاطئ              -الحياة  

. وموته، وكأن حياة الثور التي في دمه اسـتبقت حيـاة الخـاطئ أمـام االله      
غـضب  والنـار تمثـل     . والمعنى والواقع هو أن تموت الذبيحة ويحيا الخاطئ       

االله واللعنة التي عوض أن كانت تنال من الخـاطئ أحرقـت الثـور حـتى                
وهنـا حـسبت   . آخره، فالثور حمل اللعنة والغضب الإلهي عوض الخـاطئ    

الذبيحة كفارة لخطايا الخاطئ، وحسب الذبح والمـوت والـدم للـتكفير            
عن الخطايا والحصول على الغفران من االله أمـام غطـاء التـابوت الـذي               

ح عليه الدم وفيه الخطايا، والحريق والنار الـتي أفنـت وجـود الثـور               ينض
فناءً حسب للتكفير عن اللعنة والغضب الإلهي الذي كـان يعـني إهمـال              

فبهذا التصور يقدم لنـا بـولس الرسـول         . االله للخاطئ والتخلِّي ائياً عنه    
ــسيح       ــدث للم ــا ح ــا م  ــصف ــتي ي ــدة ال ــه الفري آيت
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  :تحت اللعنة هكذابالنسبة لنا كخطاة و
 .لنصير نحن بر االله فيهجعل الذي لم يعرف خطية خطيةً لأجلنا،  «+ 

  )٢١:٥كو٢(»
لأنـه  صار لعنـة لأجلنـا،   المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ  «+ 

  )١٣:٣غل (» .مكتوب ملعونٌ كل من علِّق على خشبة
 تحمل المـسيح الخطايـا كلـها عليـه، خطايـا          فمن جهة الخطية    

السهو والعمد، ولكي يجعل المسيح كفؤاً أن يحمل كـل خطيـة مـن              
كل نوع ونوع بكل تحديد دون أن تفلت خطيـة واحـدة لم يحملـها               

، “خطيـة ”صـار   : وضعها المطلـق  المسيح، وضعها القديس بولس في      
لكي لا يجزع أي خاطئ من نوع خطيتـه بعـد، ظانـا أن خطيتـه لا                 

  !!تهايمكن أن تحسب بين الخطايا لشناع
وقد سبق أن وصفنا متى أخذ المـسيح خطايانـا في جـسده علـى               
الخشبة؟ وكيف أخذها؟ بقبولـه حكـم رؤسـاء الكهنـة في امـع              
وحكم بـيلاطس في المحكمـة الرومانيـة دون اعتـراض أو مناقـشة،              

وهنـا  . حاسباً كل الاامات بكل الخطايا أا صـحيحة بالنـسبة لـه           
فهنـا وقـف المـسيح      :  الخيال الحـي   المنظر مثير جداً للعواطف لذوي    

موقف ذبيحة المحرقة قبل ذبحهـا صـامتاً، والـشعب كلـه يعتـرف              
بخطاياه على رأسه وبنـاءً عليـه اعتـبره النـاموس مـستحقاً الـذبح               

فهنا المسيح وقف نفس الوقفة صـامتاً أمـام نفـس رئـيس             . والموت
الكهنة وكل شيوخ الشعب يعددون خطاياه ويـصبوا عليـه، وهـو            

يتقبلها دون اعتراض أو مناقـشة، وأخـيراً حـددوا آلـة           صامتاً  اقف  و
موته صلباً كملعون من االله لأنه خالف النـاموس، فلـم يعتـرض بـل               
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حمل صليب اللعنة على كتفه كمـن حمـل العـار بإرادتـه قبـل أن                
إلهـي   «: يرفعوه عليه فيتقبل اللعنة كعقوبة مـن االله لتحرمـه مـن االله   

  » إلهي لماذا تركتني
  .لننجـو من اللعنـة إلى الأبد“ صار لعنة من أجلنا”هكذا 
لنفـوز بـالغفران والـصفح، فننـال        “ صار خطية من أجلنا   ”كما  

  .البر الأبدي
ولكن هل حلَّت لعنة االله على المسيح حقاً؟ أم أـا مجـرد تـصور               

  .وكلام
بدأ هذا التراع الخطير في مسألة اللعنة منذ القـرن الرابـع، إذ أثـار               

م، وأصـر أن    ٤٢٠-٣٢٤هذه القـضية الخطـيرة القـديس جـيروم          
المسيح لا يمكن أن تحلَّ عليـه لعنـة إذ هـو قـدوس، وأن التمـسك                 

وانحاز لـه أسـاقفة الغـرب       . بالقول بأن المسيح صار لعنة هو تجديف      
منـذ ذلـك الزمـان وبعــضهم حـتى إلى الآن، وانـبرى الأســاقفة      

 تمامـاً كمـا صـنع القـديس         واللاهوتيون يدافعون عن قداسة المسيح    
بطرس مدافعاً عن فكـرة الـصلب للمـسيح بنـوع مـن القناعـة               

 فبطـرس يعـرف أن الـصلب هـو     » حاشـاك يـا رب   «: والتشدد
عقوبة الخطاة ارمين الذين تحـل علـيهم اللعنـة إذ يرفعـون علـى               

أن ابـن الإنـسان سيـصلب       ”: الخشبة، فكيف يقول الرب يسوع لهم     
 رد المسيح بل رد اللاهـوت الـذي لا يـشوبه            ؟؟ ولكن كان  “ويموت

ينتـهر  (فأخذه بطـرس إليـه، وابتـدأ ينتـهره      «: فكر بشري هكذا
فالتفـت وقـال    . حاشاك يا رب، لا يكون لك هـذا       : قائلاً) المسيح؟
لأنـك لا ـتم بمـا       اذهب عني يا شيطان، أنت معثـرة لي         : لبطرس
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  )٢٣و٢٢:١٦مت (» .الله لكن بما للناس
“ شـرح رسـالة غلاطيـة     ”: الم الألماني ماير في كتابه    وقد عدد الع  

أسماء أعاظم اللاهـوتيين المحـدثين الـذين تزعمـوا موقـف بطـرس              
ولكـن لا نريـد     . للمحاماة عن قداسة المسيح واستحالة قبوله اللعنـة       

إذ . أن نجعل من هذه القضية قضية نزاع فهي قلـب الإيمـان وروحـه             
 الناموس التي هـي لعنـة االله عينـها،    أن المسيح إن لم يكن قد تقبل لعنة     

من أجلنا، ما استطاع أن يموت أو ما كان موته حقيقيـاً بـل شــبه                
لهم كما يقولون، وما استطعنا نحـن أن نفلـت مـن اللعنـة الأبديـة                

 ويمـوت   -“ مـن أجلنـا    ”-فإما يتقبل المسيح اللعنة     . والموت الأبدي 
للعنـة والمـوت أي تحـت       ويقوم في اليوم الثالث، وإما نحيا نحـن في ا         

وردا على كـل دفـاع عـن اسـتحالة          . الغضب الإلهي ولا نقوم أبداً    
لـولا أن   : قبول المسيح اللعنة لأنه قـدوس وابـن االله، يكـون الـرد            

المسيح قدوس هو وابن االله ما قَبِلَ الخطية وما قَبِلَ اللعنـة أي مـا قَبِـلَ                 
بموتـه وقـام مـن      الصلب والموت، لأنه بقداسته ولاهوته داس الموت        

  .الموت ونفض عنه وعنا اللعنة إلى الأبد
لقد أخذ المسيح خليقتنا بكل ما فيها ومـا عليهـا، وأخـذ علـى               

أخـذها حـسب    . الصليب خطيتها في جسده وقَبِلَ لعنتها بلا نقـصان        
مشيئة أبيه بالتدبير كخطة منذ الأزل بالمشيئة الأزليـة لتــتم كفعـل             

نها خليقة جديدة لائقـة أن تكـون مـع          في عمق الزمن، ليصنع ا وم     
الآب والابن والروح القدس في شركة حيـاة أبديـة وعلـى مـستوى              

أمـا أن تتـدخل عواطفنـا البطرسـية         . الابن في البنوة والمحبة والميراث    
حاشـاك أن يكـون لـك هـذا،         : لتنتهر المسيح مرة أخرى وتقول له     
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 ـ            وة الفـداء   فهذه لا تزال مشورة الشيطان وفلـسفته لتنـهي علـى ق
  .ومعنى الكفارة بل وتجعل من كل مقولاا نظريات مزيفة

أيهـا اللاهوتيـون هـذه      : وإشعياء يصرخ من وراء الدهور ليقـول      
أما الرب فسـر بـأن يـسحقه بـالحزن، إنْ جعـل      «: مشيئة الآب

وصوت المسيح مـن فـوق الـصليب    ). ١٠:٥٣إش (» نفسه ذبيحة إثم
 علـى سـحق الآب ومـرارة الكـأس،          آمـين، موافقـاً  : يرد ويقول 

 فالمـسيح  » إلهي إلهي لمـاذا تـركتني   «: ولكن في عتاب لقسوة التأديب
كان يصرخ من عمق بنوته للآب مدافعاً عـن الإنـسان الـذي حملـه               

  .وهو في حال ذلِّه، وغضب االله عليه
فإن كان المسيح لم يقبل لعنة االله كلها بلا نقـصان، يـصبح قـول               

، حقيقـة مزيفـة     “إنه افتدانا مـن لعنـة النـاموس       ”: بولس الرسول 
  .ومجرد خداع

فاالله الآب الذي رضي بأن يجعله خطية من أجلنـا، ويجعلـه لعنـة              
من أجلنا، حـسب المـشورة الأزليـة والمـشيئة الحكيمـة لفـدائنا              
وخلاصنا، هو هو الذي أقامـه مـن المـوت ورفعـه فـوق أعلـى                

  .السموات وأجلسه عن يمينه
ال بعض اللاهوتيين يقولون بـأن المـسيح لم يقبـل           فإن كان لا يز   

بـل لحـرص    . اللعنة، يقال لهم وكيف قَبِلَ الصليب؟ وهو عين اللعنـة         
المسيح أن يكمل اللعنة حتى آخر قطرة أو نـسمة حيـاة ظـل يعـاني                

قـد أكمـل عمـل الـصليب        !! “قد أُكْمل ”: حتى لفظ آخر شهادة   
المـوت اسـتيفاء للعقوبـة    الذي هو قبول اللعنة والغضب الإلهي حـتى      
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ونحـن نعجـب مـن هـذه الأفكـار          . كما قيلت من فـم االله لآدم      
الضعيفة التي لا تستطيع أن ترتفـع إلى مـستوى عظمـة الفـداء ولا               

جهالة االله الـذي هـو أحكـم        !! كلمة الصليب جهالة  ”تزال ترى في    
  )٢٥:١كو ١(“ !!من الناس

، نلفـت نظـر     ولكي نثبت فكر القارئ ونزيـد الحقيقـة تأكيـداً         
إنـه  : القارئ إلى اهتمام بولس الرسول في توثيق قولـه عـن المـسيح            

إذ يضيف قرينـة البرهـان والتأكيـد مباشـرة          ،  “صار لعنة من أجلنا   ”
. »لأنه مكتوب ملعون كل مـن علِّـق علـى خـشبة           «: من الكتاب 

ونذكِّر القارئ في عدد المرات الكثيرة التي تغنى المـسيح فيهـا كونـه              
، كمن يرى في اللعنة القادمة قمة الرسـالة وتـاج الفـداء             “بسيصل”

  .وانفتاح الباب للعهد الجديد
أما لماذا أورد القديس بـولس هـذه الحقيقـة الفدائيـة الخطـيرة،              

  وأكَّدها وصمم عليها وبرهنها؟
فواضح أنه بانتـهاء لعنـة النـاموس ينتـهي النـاموس بأكملـه،              

 ـ     فينفـتح البـاب    . االله بـدون نـاموس    وبانتهاء الناموس يبدأ الإيمان ب
للأمم للإيمان باالله على طقس إبراهيم حسب الوعـد الـصادق بالعهـد        

  .الجديد
وفي الختام ننقل للقارئ خلاصة بحث قام به أحـد علمـاء الكتـاب          
المقدس، وقد ورد في قاموس كيتـل اللاهـوتي الألمـاني في موضـوع              

  :اللعنة
، )١٣:٣غـل   ( تم لنـا     ليس عبثاً يتكلم بولس عن الفداء الذي      [

ــه  ــصلنا علي ــذي ح ــر ال ــن التبري ــن )٢١:٣رو (وع ، وع
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ــين االله  ــا وب ــرى بينن ــذي ج ــصالح ال ــو ٢(الت ). ١٧:٥ك
 «: وبالاختصار عن شـركتنا مـع االله، قبـل أن يـتكلم عـن     

  .»صار خطية« والذي » صار لعنة من أجلناالمسيح الذي 
 ـ            د فكون المسيح يصير لعنة من أجلنا، يعـني أن المـسيح، ق

وضعه االله في موضع بعدنا عن االله وتخليته عنـا، حـتى يخرجنـا              
  ].من هذه الغربة والتخلية ويدخلنا إلى الشركة معه

G. Kittel, TDNT, Vol. I, p. 451.  
كما لا يوجد أي نفع في محاولـة التحديـدات الـتي يحاولهـا              [

اللاهوتيون في أبحاثهم التي يحاولون ا زحزحـة اللعنـة لتكـون            
ن الناموس وليس من االله أو التي تحـاول حـصرها في اليهـود              م

  Ibid.] وليس فينا نحن
والآن يا إخوة، بعد أن عرفنا وتأكدنا أن المـسيح أخـذ خطايانـا              
في جسده على الخشبة وقَبِلَ لعنة الخطـاة والخطيـة ورضـي بخـشبة              

وأنه تعين من أبيه أن يكـون الفديـة لكـي           . العار، كل ذلك من أجلنا    
دمه وصليبه يصير لنـا غفـران الخطايـا، وبقيامتـه حيـاة جديـدة               ب

فـالآن  . ومصالحة مع الآب وقُربى ودالة وتبن وشركة وحيـاة أبديـة          
  !لم يـبق لنا إلاَّ أن نحقق الآن ما عرفناه وآمنا به

ولا توجد وسيلة نحقق ا هذه المكاسب والـنِعم ونحياهـا ونفـرح             
 ـ     ذوق صـلاح الـرب فعـلاً وتـف      ا ونسعد بنصيبنا السماوي ون

  .بمجده، إلاَّ بالصلاة فهي باب السماء المفتوح على الدوام
وكل الذين دخلوا شهدوا، وبقيت شهادم لنـا حـافزاً للـصلاة            
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  !!!“أحبني ومات من أجلي”: والشهادة
  :ختـــــام
  :الحب والفداء

  .الأصول الأولى التي نبع منها الفداء والكفَّارة
القارئ صعوبة في فهم دقائق الفـداء والكفَّـارة، فـإن           بقدر ما يجد    

ينبوعه الأول الذي نبع منه فكر الفداء ورسمت خطتـه وكـل عملياتـه        
 فبكل وضوح وصـراحة قـال الـروح         .حب االله للإنسان  الدامية هو   

هكذا أحب االله العالم حـتى بـذل ابنـه     «: في الإنجيل عن أصل الفداء
ن بـه، بـل تكـون لـه الحيـاة           الوحيد لكي لا يهلك كل من يـؤم       

  )١٦:٣يو (» .الأبدية
أما أول درجة عملية اتخذها االله، فهي أن أوعـز إلى ابنـه أن يأخـذ         
جسد إنسان ونفس صورته يتحد ا، ليـصيره رأس بـشرية جديـدة             
بعد أن يزيل من عليها حكم الموت واللعنة ويدخلـها دائـرة حـب االله       

فـترول اللاهـوت    . ويفرح ـا  الشخصي لتحيا معه من جديد تسبحه       
ليتحد بصورة إنسان فيه ما فيه، ليس من الحب فقـط للإنـسان بـل                

لينظـروا   «: من التكريم له بما يفوق العقل، مما حدا بـالابن أن يعلـن  
وعرفتهم اسمـك وسـأُعرفهم ليكـون فـيهم         ... مجدي الذي أعطيتني  

ضـماناً  ) ٢٦و٢٤:١٧يـو  (» الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فـيهم 
  .أبدياً أن لا يخرجوا مرة أخرى من حضرة االله

فإن كانت قصة الفداء قد بـدأت مـن طـرف الإنـسان بحيـاة               
الخطية والإثم والتعدي، ودوافعهـا مـن جهالـة العـداوة والبغـضة             
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والحسد والخصام وما يرافقها من الحـيرة والتخـبط والحـزن والبكـاء       
 ـ     ه الفـداء مـن طـرف االله    والتنهد والشعور بغـضب االله؛ فـإن وج

. مشرق غاية الإشراق، يفيض حبا صـادقاً ونيـة حـارة للمـصالحة            
إن االله كـان في المـسيح مـصالحاً العـالم      «: فمن جهة الآب يقـول 

أما من جهة الابـن يـسوع المـسيح، فـأول     ). ١٩:٥كو ٢(» لنفسه
 تعبير عبر به بفمه عن الفداء المزمع أن يصنعه للإنسان مـن دمـه أنـه               

. تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين والثقيلـي الأحمـال وأنـا أُريحكـم     «: قال
مـت  (» لأن نـيري هـين وحملـي خفيـف    ... احملوا نيري علـيكم 

لم آت  «: وبـدأ يـشرح أعمـال وصـفات الفديـة     ). ٣٠-٢٨:١١
ابـن الإنـسان لم    «، )١٣:٩مـت  (» لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة

مـت  (» ليبذل نفـسه فديـة عـن كـثيرين    يأت ليخدم بل ليخدم و
أنتم تدعونني معلِّماً وسـيداً وحـسناً تقولـون لأني أنـا      «، )٢٨:٢٠

وآخـر مـا قـال    ). ١٤و١٣:١٣يو (» قد غسلت أرجلكم... كذلك
اشربوا منها كلكـم، لأن هـذا هـو دمـي الـذي             ”: وأعظم ما قال  

... للعهد الجديد الذي يسفك مـن أجـل كـثيرين لمغفـرة الخطايـا             
  )١٩و٢٠:٢٢، لو ٢٨و٢٧:٢٦مت (“ .اصنعوا هذا لذكري

وهكذا احتوى المسيح كل مفهوم الفدية بإعطائنـا دمـه في كـأس             
لنشربه، كحبيب ذبح نفسه من أجـل الـذي يحبـه، وأعطـاه دمـه               

وقد حول حبه المتـدفق مـن قلبـه إلى          . ليذكر حبه له الذي قيمه بدمه     
اء مهمـا بلغـت مـن       فكل لغة لاهوت الفـد    . دمه المنسكب في كأس   

الــصعوبة، فهــي توقيعــات خفقــات قلــب االله الآب لا يــسمعها 
الإنسان إلاَّ إذا بدأ يفهم لغة الحب، وإن عبـر عنـها الابـن ونفَّـذها                



 - 31  -  

على ضرب السياط وذبح الصليب وسفك الدم، فـذلك لكـي يـوقظ             
قلوبنا البليدة لتدرك لغة حب االله من نحو الإنـسان الخـاطئ، وصـدق              

  .نحوه منذ الأزلنيته من 
ويكفي أن أكبر لاهوتي في العالم، وبآن واحد، أكـبر خـاطئ، لمـا              
أدرك دقائق سر الفداء وفهم لغة االله وسمع دقات قلبـه وشـرح كـل               
أعمال فدية الابن على الصليب، أنه عبر عـن الفـداء بتـسبحة أخـذ               
يتغنى ا طول حياته، من ثلاث كلمات ونصف، تحـوي كـل سـر              

  )٢٠:٢غل (» .أحبني وأسلم نفسه لأجلي«: اللاهوت
  )١٩٩٤فبراير (
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